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ملخص ال  

ة و  )1993(أوسلو  ةاتفاقان من المفروض أن تفضي   سرائیلإ التي أبرمت بین منظمة التحرر الفلسطین

ة مستقلة  ة  1967حدود  علىإلى إنشاء دولة فلسطین سرعان ما  ةهذه الإتفاق إلا أن. وعاصمتها القدس الشرق

انها  اسرائیل لم تتخل عن مشروعها الصهیوني انهارت لأن لاء على الأرض وطرد س الرامي إلى الإست

ل أنحاء االفلسطینیین نحو الأردن أو سیناء  حلال محلهم الیهود من  ا. لعالم وإ المستوطنات الزاحفة على  أمّ

ة الضفة اتت  فإنهاالغر ن الفصل بینهما واسرائیل  م خلقت وضعا من التماس بین الفلسطینیین والیهود لا 

ه أنظمة مختلفة شبیهة بنظام عنصر  حر والنهر وتطب عل طرة تامة على هذا الحیز بین ال طر س تس

ارتهاید( ة لترك أ أمل یلم ) أ ةف. ظهور دولة فلسطین ة القوم حر إلى النهر  دولة واحدة ثنائ  قد تكون هيمن ال

عید ؟ ة في المنظور ال ة الفلسطین   الحل للقض

ة  ةاتفاقات أوسلو ، :الكلمات المفتاح ة صهیون ة" ترانسفیر" ،  حر ة القوم   .، احتلال ، دولة ثنائ

Abtract 

The Oslo Accords should in principle lead to the creation of an independent Palestinian 
state in the 1967 borders  with East Jerusalem as its capital . Israel has never given up on its 
colonial Zionist project of separating itself from Palestine and expelling its inhabitantsto 
Jordan or elsewhere . the Jewish settlements invading the West Bank have created a situation 
ofimbrication of the two  Palestinian and Jewish populations whose separation has become 
impossible . also , a single binational state could be the long-term solution ?  

Key words: the Oslo Accords , Zioniste movement , colonization ,  transfert, Binational 
state . 
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  مقدمة
التي  ة  ال ولون ة  ة هي في الأساس حر ة الصهیون ة  حملتهاالحر القرن التاسع  فيالدول الغر

ان  جیتهاو ایدیولمن  تستمدوهي تستلهم و . عشر طرة على الأرض واستغلال س القائمة على الس
صة  اد عاملة رخ حون أ ص ة ، و . المستعمرات الذین  نظرا لخصوصیتها القائمة على الحصرة الیهود

ة تعمل ان الأصلیین الصهیون ة " لأنها ترد أرضا  واحلال محلهم الیهود على طرد الس . من العرب " نق
قاع العالم  قوم حصرا على الیهود الذین جمعوا من مختلف  ان یهود  ة في إنشاء  نجحت هذه الحر

ة ا الشرق ان الدو  .، على أرض فلسطینوخاصة من أرو ة الإستعمارة  لُ وقد ساهم في إنشاء هذا الك الغر
ة الصهیو  ة التي تحالفت معها الحر ة منذ البدا ا العظمى مجموعة من الناس . ن ذا وعدت برطان وه

ملكها شعب منذ آلاف السنین منحهم أرضا  ارة  صاغف.  بدون أرض  أرض بدون شعب " الصهیونیون ع
سوا مستعدین للتخلي " لشعب بدون أرض ان وهؤلاء ل الس علمون ح العلم ، أن فلسطین آهلة  ، وهم 
ة . ءات عنها مقابل أ إغرا ة الصهیون ي  فلادمیرأحد منظر الحر ، الذ ) 1940 - 1880(جبوتنس

تب في  اهو ،  امین ناتن ان  1923عتبر الأب الروحي للوزر الأول الإسرائیلي الحالي بن ، عندما 
ة  لا یتجاوز عددهم  الإتفاق بین العرب ( الطر الوحیدة للإتفاق : "  60000الیهود في فلسطین أقل

حیث لا تكون معرضة لأ تأثیر ) الیهود و  طرة على فلسطین  هو الجدار الحدید ، أ تعزز الس
حارب العرب ضدها  طرة التي  لمات أخر ، من ناحیتنا ، فإن الطر الوحیدة . عري ، وأقصد الس و

  . 1" نحو اتفاق مستقبلي تتجسد في الرفض التام لكل محاولات التوصل إلى اتفاق في الحاضر 

ا الیهود بإنشاء وطن قومي لهم )1917(بلفور  إعلانفضل  ه برطان عندما ثم ،  الذ وعدت 
المستوطنات التي  عد ، تعزز موقع الصهیونیین  ا الإنتداب على فلسطین سنتان من  تسلمت برطان

ار"دون  خصصت للیهود ه ، .  "الأغ اب لان  قول إ ما  ة : " فهذا المشروع الصهیوني ،  هو حر
ة  ا الشمال یین الذین استوطنوا أمر حالة الأرو ه ما تكون  ة أش ال ة ، مارس الصهاینة . ولون منذ البدا

ات القرن التسع  طانها منذ نها اسة الفصل إزاء الفلسطینیین ، واعتبروا الأرض التي شرعوا في است س
ة ح حصر لهم  مثا المنط ذاته الذ . عشر   ة ، لا تزال تعمل  طان دولة است واسرائیل الیوم ، 

ة  ة الأورو ة الصهیون ل الحر م  انها الأصلیین : ح ة من س ازة الأرض خال    2" ح

اب فشل  حث لمعرفة أس ل  ة هي التي یجب أن یتوقف عندها  ة السلام " هذه الخلف التي " عمل
ات أوسلو التي وقعت بین منظمة التحرر  1991دأت في ب عد إلى اتفاق والتي أفضت سنتین من 

ادلا بین  ان مت ا إلى جنب مع اسرائیل ، إذ إن الإعتراف  ة جن ة واسرائیل لإقامة دولة فلسطین الفلسطین
عد أن استقرت السلطة الفلسطین. الطرفین  ة ،  ة في رام الله ، أظهرت لكن التطورات اللاحقة لهذه العمل

ان مخططا اسرائیلهذا المسار السلمي أن  قته  ما سوقته اسرائیل للعالم وللفلسطینیین لزادة  افي حق مح
ة تملك مقومات  ستحیل بناء دولة فلسطین حیث  ع أوصالها  ضها على الأراضي المحتلة وتقط ام ق إح
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ادة بیر في  انت تقود مفاوضات حل الدولتین ،إدارة اسحاق رابین التي  فالمفارقة أن.الس قس  اسهمت 
ة  م المستوطنات وضم المزد من الأراضي الفلسطین   .تدع

ة المنتظرة ، یر فر من  عد یوم الدولة الفلسطین ه یوما  أمام هذه الطر المسدودة الذ تبتعد ف
من في انشاء دولة واحدة  متعددة المع هالمثقفین الفلسطینیین والإسرائیلیین أن الحل الوحید لهذ ضلة 

ات الحدیثة التي  موقراط ل الد انتهم  انت د ة ، دولة لمواطنیها مهما  ة وعلمان موقراط ات تكون د الإثن
انهالا تفرق بین  ع من التداخل . من حیث المساواة والفرص س ة نا ة القوم وهذا الحل أ دولة واحدة ثنائ

ه یین في حیز ضیبین الیهود والفلسطین ة ما تسم اسة الفصل خش الخطر " ، رغم اعتماد اسرائیل س
موغرافي    ".الد

موغرافي الذ  من جهتها إسرائیل سبب العامل الد ات  رة الدولة الواحدة متعددة الإثن سترفض ف
ق ون في صالح الفلسطینیین مما س ة ض المشروع الصهیوني برمته القائم على الحصرة الیوّ س وقد هود
ان العرب الیوم،  ة الس حت نس اأص موغراف ا للیهود في ذلك الحیز ، حسب علماء الد ة تقر مساو

حر والنهر   .المتراوح بین ال
ة لإسرائیل التي یزداد جمهورها تطرفا ، هو الطرد  النس  وصف اسرائیل شاحاك . قي الحل إذن 

Israel Shahak  أنها ة  ة جادة ، " هذه العمل ة التي تستح ، لأنها عمل ة یجب إعطاؤها الأهم حر
ثرة  ة و النازة من حیث إنها . ومناصروها یزدادون في اسرائیل أهم عندما ناد بها وهي شبیهة 

ا أخذها أحد مأخذ الجد ، عندما نادت   ،النازون في ألمان لما استولى الحزب الناز على السلطة ، لم 
ادتهم طرد الیهود من عد ذلك بإ ا ثم    . 3"ألمان

ة  ة في نفس . لكن إسرائیل ترد أن تكون دولة غر هود ة و موقراط أنها دولة د وهي لا تفتأ تدعي 
د الواقع الفعلي  اسي في  الاجتماعيالوقت ، بینما یؤ عدین  إسرائیلوالثقافي والس أن الزعم بتواف ال

مقراطيالیهود  ة  والد س له مشروع التالي فإن ل إما أنها ستتحول إلى  إسرائیل، بل إنهما متناقضان و
ة  ةدولة یهود ةأو دولة  أثن مقراط   . 4لمختلف مواطنیها  د

ة ل اس ة الس ة للجغراف ة  الخطة حسب،  إسرائیل/لسطین فتحلل هذه المقالة المرحلة الحال   :التال

ة - 1 ة الصهیون ة للحر ة التارخ   الخلف

ما تصحل  - 2   رها مسار أوسلو وَّ الدولتین 

ة - 3 ة القوم   حل الدولة الواحدة ثنائ

ة  :  1 ة الصهیون ة للحر خ ة التار   الخلف

ن فهم هذا المسار الفاش م ة الرافـــــــــوالمناورات الإس أوسلو،اقات ـــــــل الذ خلقته اتفــــــــــلا    لدولة ضةـــــــــــرائیل
ة، ة  فلسطین ة لأصل الحر ةإذا لم نل نظرة ارتداد   .الصهیون
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ة - 1–1 ال ولون ة  ة حر ة الصهیون   الحر
ة،منذ  ة  البدا ة هو عمل على  .مزدوجةطورت الصهیون فمن جهة تحولت إلى مشروع استعمار 

ة في المستعمرات  ناء القوة الاقتصاد طرة على أكبر جزء من الأرض و أخر ومن جهة  .الجدیدةالس
ة " تحرر الوطن" قدمت نفسها على أنها مناهضة للاستعمار وتسعى إلى    .5من البرطانیین لإقامة دولة یهود

ر في الطر التي یتم بها اقتلاع  ة تف ة الصهیون ة القرن التاسع عشر ، والحر ان فمنذ نها الس
ارهم واحلال محلهم مهاجرن یهودا  ة اصطدمت فعلا . الأصلیین وطردهم من د ة الصهیون لكن الحر

التراضي  غادروها  ان ، وأنّ هؤلاء راسخون في أرضهم لن  الس فعمدت الى . أن تكون فلسطین آهلة 
لاء ع الي للاست طان الكولون ستعملها الاست ة شبیهة بتلك التي  شراء الأرض من : لى الأرض حیل قانون

انت سائدة في العهد العثماني ،  مقابل أسعار مغرة ، ملاكها الغائبین ة التي  مستغلة الأوضاع القانون
مین في المدن الكبر للمنطقة وهي أوضاع تقوم على أن ملاك الأرض أجرونها للفلاحین لمدد غیر  المق

أنها  عتبرونها و عود على الملاكین  أرضهممحددة ، والفلاحون  قتاتون منها مقابل رع  ة ،  . الجماع
مع ذلك لم ینجح الصهاینة في شراء الأرض التي بنى علیها الیهود المهاجرون المستوطنات سو جزء 
اعوا  عد أن الفلاحین الفلسطینیین  ما  ة التي روجتها اسرائیل ف س منها ، في تناقض تام مع الدعا

ا  وهذا الفشل. أرضهم  ا ، فضلوا الهجرة إلى أرو مؤداه أن الیهود ، خاصة المتواجدین في شرق أورو
ات المتحدة بدلا من الهجرة إلى فلسطین  ة والولا مثلا لم یوجد في فلسطین سو  1914ففي العام . الغر

لون نس ش ا ،  ة الع 1ة ــــــــــــستین ألف یهود ة ونحو ـــــــــالمئة من الیهود موع ــــــــالمائة من مج 8الم
ان المحلیین    .6الس

س مزارع  ة ، متمثلة في تأس قتها منذ البدا ة ، ط طان ة است ة استراتیج ة الصهیون وقد تبنت الحر
ة  التي اشتراها الصندوق القومي الیهود  صغیرة تشغّل الیهود دون غیرهم ، ووضعت الأراضي العر

عد طرد  ة . 7الفلاحین العرب منها تحت تصرف الیهود فق  ة فصل بین الجماعات الاثن انت بدا  8وقد 
الجزائر التي سعى فیها المستعمر .  الي في أماكن أخر من العالم  الوضع الكولون وهنا تجدر المقارنة 

ة من  طاني تجرد الفلاحین من أرضهم وتوزعها على المستوطنین الذین أتت بهم السلطات الفرنس الاست
انت الأرض جماع. بلدان شمال المتوس  : لقوانین العقارة الكبر وعن طر ا. في أغلبها  ةً وقد 

ة  ، تم تجزئة الأرض) 1873( warnierوقانون ) senatus consulte  )1863قانون  اكل الأساس ك اله وتف
صة  للإقتصاد والمجتمع حوا عمالة رخ عدوا عن أرض أجدادهم وأص فترق الوضع . وتشتیت الفلاحین وأ

ة ترد أرضا  ة " في فلسطین أن الصهیون   .العرب  من" نق

س أمرا بدون أساس الي في اماكن أخر ل طان الكولون الاست ة  منذ نشأتها . مقارنة الصهیون
ة  ة الغر ة مع الإمبرال تهم 9تحالفت الصهیون بیرة لر حر ، وقد بذل الزعماء الصهیونیون جهودا 

تطاب مص ة و ا الإمبرال ستوطن فیها الیهود  ببرطان احثة عن أرض  قول نورمان . لحة الشعبینال
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لستین  أحد المؤرخین الإسرائیلیین  Norman finkilsteinفن ان هناك اجماع : " مستشهدا  ة  منذ البدا
افة قطاعاتها  ضم  ة  ة الصهیون   . 10" على هذا الأمر داخل الحر

ة سندا لها ، وقد بلغ التوسع ا ة الصهیون ا العظمى فقد رأت في الحر ا برطان  في العالم لبرطانيأمّ
ة  ة القرن التاسع عشر ، وهي الفترة التي ظهرت فیها الصهیون قول ادوارد سعید حول هذا . أوجه في نها

ر : " الالتقاء  ة التي نشأوا فیها فلسفة الف سوا من الأجواء الأورو ح أن الصهیونیین الأوائل اقت من الصح
ه وموقفه من الأقطار وا ة الإمبرالي وأسلو ومعروف أن الكثیرن من رجال الأعمال . لمناط الشرق

ل المشارع الاستعمارة حتى قبل  عة القائمین بتمو ان في طل ارون هیرش وآل روتشیلد  الیهود مثل ال
ة  شأن فلسطین على غرار الأسالیب ذاتها التي انتهجها . ظهور الصهیون غ المشروع الصهیوني  ولقد ص
مي البرطانیون والفرن ة إلى التوسع الإقل یون والروس في مشارعهم الرام   .11" سیون والألمان والأمر

ة  ة الغر ا على نفس مقولات الإمبرال ة قائمة تقر ا الصهیون فالشعور القومي الذ . الأیدیولوج
التفوق إزاء الآخرن ، وخاصة س الوطن والإحساس  قتضي تقد ة ،  ه الشعوب الغر  إزاء نشأت عل

ة  ها على غزو شعوب المستعمرات . الشعوب غیر الأورو رة تفوقها العنصر لحث شعو وقد حفزت ف
ان الأصلیین . 12 الس ما یتعل  ة ف ة الصهیون ة ، . وهذا ما فعلته الحر ا بدائ انها شعو فقد اعتبرت س

ح استعمارها وادخال قاطنیها للحضارة ان متحضرن ،  ة من س قول تیودور هرتزل .  أرضها خال
دا هذا التوجه  ة مؤ ة الصهیون ا : " مؤسس الحر ة في آس ة أورو م هناك جزءا من حائ لحما ونق

ة  ع للحضارة في وجه الهمج ارة عن حصن من قى على . ون ع دولة محایدة أن ن توجب علینا  و
المقابل  ا التي ستضمن وجودنا  شروع الصهیوني یختلف عن المخط إلا أن الم.  13" اتصال مع أورو

قوة  .دولةالاستعمار في أنه یرد إقامة دولة جدیدة لشعب بدون  فسر ضرورة الاستعانة  وهو ما 
ا العظمى  انت تلك الدولة هي برطان ة و ة توسع   .امبرال

ا لأنها لم تقم على استغلال  طان ست استعمارا است ة فما تزال إلى الیوم تدعي أنها ل ا الصهیون أمّ
ة،ما فعلت الدول  العاملة،الأرض والأید  نما قامت على  الإمبرال قول . 14" نقاء العمل العبر " وإ

ت مفندا هذا الطرح  اجو لة استغلال الأید العاملة والمو : "غا  ة وأسواق مجتمعات  اردمش ع الطب
ة  الدول الاستعمارة الأورو ما هي الحال  ست هنا واردة  غة . شرة أخر ل " فالمطلوب هو إیجاد ص

فین من حیث إن القادة .  15" لإخراج الفلسطینیین من أراضیهم " مشروعة  ده مارك ل وهذا ما یؤ
ة  ة تشغیل الیهود  لتسهیل" غزو سوق العمل" الصهاینة طوروا استراتیج غ انشاء فرص عمل للمهاجرن 

یز هو . فق  ح التر ة ذلك أص   الأرض من لیتضمن شراء"  غزو الأرض" وعندما ثبت عدم فاعل
ة فق     . 16أجل بناء المستعمرات الیهود

ان  الس ة أن فلسطین آهلة  ل معضلة لمؤسسي الصهیون ش ان  ن  1930وحتى سنة  .ما  لم 
ة المستوطنون  لون الأغلب سمونها . ش حلم بها الصهاینة والتي  ة الطرد التي  ، لم " ترانسفیر"آنذاك عمل

ة ا في  1936في . 17تكن واقع ة الكبر ، فأرسلت برطان لجنة لتقصي  1937اندلعت الثورة الفلسطین



حث عن الحل ا     ة و ال ة الفلسطن در                                                                         لقض   شادلي قو
  

586 

اسم  م فلسطین ، ) Peel Commissionلجنة بیل (حقائ هذه الثورة تعرف  ، واقترحت هذه اللجنة تقس
رة تكونت في المستوطنات  ات عس ان م لأنهم تعززوا بإم وابتداء من ذلك . فسارع الیهود لقبول التقس

ة  1945الوقت إلى سنة  ة التي ینفذون بها الطرد ، والنقاش ضمن الحر ف یر یتطرق إلى الك ح التف أص
ان یتمحور  ة  ة من أ نقاشهذه ال حولالصهیون ارات الاخلاق عدت الاعت رة ، واست   . 18ف

م نتیجة الثورة العارمة التي قام بها الفلسطینیون سنة  والتي قمعها البرطانیون  1936وقد جاء التقس
ة التي درها البرطانیون ب ات الیهود ش مساعدة المیل ة  انت . وحش حلول انتهاء فترة الانتداب ،  و

عض المناط في فلسطین العشرات من المس ة تغطي  لة ش ة قد أنشئت ، مش ة الیهود توطنات الجماع
ة الوسطي  ما في المنطقة الساحل ونت المستوطنات ساحة إقصاء شهدت التوسع وحُظر على . ولا س ف

الوافدین الجدد الذین جاءوا من أل. 19العرب الوصول إلیها  ا فتضاعفـــــــــــوقد تقو الیهود  عددهم  مان
  . 20ثلاث مرات 

شجعها في ذلك لجنة بیل  ة ،  ة أنها قو ة الصهیون  Peelعندما شعرت الحر
Commission ة الترانسفیر في ة ، أقرت عمل  7بتارخ  بزورخ ، مؤتمر الصهیوني الذ انعقدالالبرطان

ان من أعضائها مجموعة.  193721أغسطس  ان  ،  بیرة من  في هذه السنة تكونت لجنة نقل الس
اسیین : مختلف الهیئات  ة ومن اتحاد الفلاحین وس ة وقانون حثت هذه اللجنة احتمالات نقل . إقتصاد

القوة إن اقتضى الأمر . العرب إلى ما وراء نهر الأردن أو سورا أو العراق والدفع بهم خارج فلسطین 
املة لهذ قة لإعداد خطة  حث عن معلومات دق انت هذه اللجنة ت ا المشروع في حالة ما إذا قاوم و

ة نقلهم  س :" Vladmir Jabotenski (1880-1940) فلادمیر جابوتنسك تب .  22العرب عمل ل
ار  فسحوا مجالا للیهود في أرض اسرائیل : هناك من خ نا ترحیل . یتعین على العرب أن  ان مم فإذا 

ن ترحیل الفلسطینیین العرب    . 23" شعوب البلقان ، فإن من المم
ة التي اندلعت سنة  رد فعل ضد تنامي  1939واستمرت حتى  1936أما الثورة العر ، فقد جاءت 

مثاب مستعمرن الخطر الصهیون شاف مشروعه لد الفلسطینیین الذین اعتبروا المستوطنین الیهود  ي وان
یین لا یختلفون عنهم في شيء    . 24أورو

خ  -1-2   استحضار التار
ة في أواخ ة الصهیون ونت الحر    وعة من الأساطیر لا تزال إلىـــــــــمجم عشر،ر القرن التاسع ــــــلقد 

طاني وهو مشروع جوهره احتلال الأرض  وطرد س الیوم تروجهالدولة  انها  إسرائیل عن مشروعها الاست
العنف الماد والإقصاء القانوني والأیدیولوجي  ة طرحت نفسها من . منه  س ة التأس فالأسطورة الصهیون

 فلتبرر استعمارها لفلسطین اخترعت. هي أسطورة العودة إلى إسرائیل  الأول: خلال عدة توجهات 
رة أن الیهود طردوا من فلسطین قبل ألفین سنة أثناء التواجد الروماني في بلدان  ة ف ة الصهیون الحر

ارهم التي طردوا منها مستندین في ذلك على  70المشرق سنة  عودون إلى د ة ، وها هم الیوم  لاد م
ة التي تقر بتواجدهم في فلسطین  ات التورات شف عنه إلا أن الواق. مجموعة من الكتا ع التارخي الذ 
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ات الأثرة التي تقوم بها إسرائیل بلهفة ،  حوثهم وحتى نتیجة التنقی المؤرخون الإسرائیلیون أنفسهم ، نتیجة 
حدث على الإطلاق  ل راس أن .  25أثبتت أنّ الطرد لم  سور ما مرور قرن ونصف من " وقد أكد البروف
مة أثرة جهود علماء الآثار الإسرائیلیین وزملائه یین لم تؤد إلى اكتشاف شيء له ق یین والأمر م الأورو

ة الوجود الإسرائیلي في فلسطین  ات أقدم ات الدعو التي ترفعها اسرائیل لأث   . 26" لإث
الرغم من أن الذین أسسوا : الثاني ة ما لوجودها ،  ا لإیجاد شرع ا دین أن إسرائیل صاغت خطا

انوا علمانیین و  ة  ة لتبرر تواجدهم في فلسطینالصهیون ة دین ستندون على روا فقد صاحبوا .  27لكنهم 
أسطورة  ارة .  28" أرض إسرائیل " العودة إلى " و" العودة إلى التارخ" مشروعهم  العودة إلى التارخ " فع

ادة على هذه الأر  إسرائیلقصد بها في الخطاب الصهیوني ان "  انت تملك س مة  ض، في العصور القد
عودون إلى أرضهم التي یتصورن أنها فارغة   إن المشروع الذ تم: " قول غابریل بیتررغ  .  29والیهود 

م(استحضار التوراة  س فق من ) العهد القد طاني ل طاني ، وهو مشروع است من أجله هو مشروع است
نم قامة المستوطنات والمؤسسات ، وإ لاء على الأرض والعمل ، وإ ذلك من حیث الوعي حیث الاست ا 

ال الأدبي  ا والخ ة شرطان لا غنى عنهما . التارخي والأیدیولوج طان ة للدول الاست النس الغزو : فهناك 
ان الأ ة مقابل الس سي ، ثم الحصانة الاثن أصل تأس ة . صلیین والاحتلال  طان وقد لجأت دول است

م(خر إلى الاستفادة من أ ه في هذا المجال على نحو ) العهد القد حضرنا هنا المشروع ،  30"مشا و
ا  ا واسترال ة وجنوب افرق طاني في القارة الأمر ضا مشارع استنجدت بنصوص التوراة . الاست . وهي أ

ة على العرب لغرض محو  ة یهود ق ه تارخ فلسطین نفسه ، زاعمة أس لهذا الغرض ، عمدت اسرائیل تشو
عادة طا متصلا ومحورا  الوجود الفلسطیني وإ زة للوجود القومي الیهود بوصفه خ وقد ازدادت هذه . مر

ة في  عد احتلال الأراضي العر ، حیث تغیر الإدراك الصهیوني للتارخ واستشرت  1967النظرة 
ة إلى  ات التارخ الفلسطیني " الأساطیر المؤد یت وایتلام .  31" إس بهذا  Keith Whitelamقول 

هذه أوصاف شائعة في  –إن فلسطین توصف على أنها منطقة صغیرة وفقیرة ومعزولة  : "الصدد 
ة  سبب الوجود التارخي لإسرائیل  –الدراسات التورات ح فلسطین مرموقة فق  ثم یتغیر هذا الوضع وتص

ة متورطة في تجرد الفلسطینیین من وطنهم . فیها  بل ولهذا مقا. وعلى هذا ، فإن الدراسات التورات
ره  ة على الأرض وسلب الشعب الفلسطیني من أرضه وتصو طرة الصهیون اسي معاصر متمثل في الس س

لا تارخ او تجرده من هذا التارخ  أما أسطورة النفي التي یتمسك بها الصهاینة . 32" على أنه شعب 
ت قول المؤرخ الإسرائیلي شلومو ساند ، في  اختراع " اب شهیر لتبرر عودتهم إلى وطنهم المزعوم ف

ة " الشعب الیهود  ا للدقة ، فإننا لن نجد في التوثی الروماني الغني : " ، مفندا المزاعم الصهیون وتوخ
ة نفي من أرض یهودا  ة عمل ات حول . ولو إشارة واحدة إلى حدوث أ ذلك لم تكتشف أ معط
عد التمرد د بیرة من اللاجئین الذین تجمعوا  ة  ان ان من تجمعات س اخل حدود مملكة یهودا مثلما 

بیرة  ة مهمة أو  ان ة نزوح س ما لو حصلت عمل حدث ف   . 33" المفروض أن 
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ما تصورها مسار أوسلو -2   حل الدولتین 
ا ،  حل الدولتین ، لا بد من التطرق إلى حول  الدائر السجال صددلكي نفهم التطور الحاصل حال

ة التي  ف ة الفلســــــــــاسرائ هاـــــــــب تردالك ةـــــــــــیل حل القض اق الذ ج طین ه اتفاقـــــــــوالس ات أوسلو ـــــــــــاءت ف
  . حل للدولتین 

موغرافي "  - 2-1   " الخطر الد
اسة اسرائیل في تعاملها مع الأراضي  م س ح موغرافي هو العامل الأساسي الذ س فالواقع الد

ما تدعي العامل الأمني  س  ة ول ع القو  فقد. الفلسطین ل البرنامج المشترك لجم ش ح هذا العامل  أص
ة س ة الرئ اس ة ال في اسرائیل ، الس س ة المتطرفة والأرثودو مین ة إلى الصهاینة من الأحزاب ال دین

سارین  ة .34اللبرالیین وال ان الیهود توسعا أكثر مما خصصت له  1948أثناء ن ازداد فیها هذا الك
م في  1937لجنة بیل في  ة في هذه الحرب.  1947وأكثر مما خصص له قرار التقس ة الصهیون  العر

ة وط ش الیهود إلى تدمیر القر والبلدات الفلسطین انها الذین بلغ عددهم عمد الج  750000رد س
حوا في عداد اللاجئین  ا ، وأص ة التي مورست على . فلسطین لإرجاع  الصهاینةورغم الضغوطات الدول

ان مهاجرن  ا وسارعوا إلى إس ل اللاجئین ، فقد صمم الیهود على عدم ارجاعهم وتدمیر قراهم تدمیرا 
عة لغیرهم  ان الصهیوني فقد فرض علیهم  أما الذین. 35یهود في مواقع تا قوا من العرب داخل الك

لداتهم ومنعوا من التنقل ولم یرفع هذا الحصار إلا سنة  ش الحصار في قراهم و   . 1966الج
طر علیها  ة في المناط التي س ة یهود ذا تمّ تحقی أغلب ولم یتوقف الطرد في ذلك  .الصهاینةوه

ة  1967التارخ بل استمر في جوان  ة الإسرائیل فعندما احتلت اسرائیل الضفة  .جراء الحرب العر
ة أخر  ة وقطاع غزة وأراض عر غادر هذه1967في جوان  الغر ان د القلیلالمرة إلاّ العد لم   من الس

ة  في أماكنها  قیت الأغلب العدد الكبیر من الفلسطینیین تحت الإحتلال وهي ترد . و اصطدمت إسرائیل 
ا  ا" حیزا صهیون ة " نق طرة الیهود ن من الس م ل هذا الأمر معضلة . بهدف تحقی أقصى ما  وقد ش

ة  موغراف ات أ. لإسرائیل " خطیرة "د ر إحد الروا سة وزراء اسرائیل آنذاك عندما تذ ن غولدا مائیر رئ
ان الضفة وغزة وما عسى هي فاعلة بهم ، قال لها إنك  ول وزر خارجیتها عن أمر س في أش سألت ل

العروس  س  المهر ول ان الفلسطینیین 36مهتمة  العروس الس قصد    .، والمهر هي الأرض ، و
ذلك الحرب ، حتى سارعت اسرائیل إ فما أن توقفت قت علیها قانونها و ة وط لى ضم القدس الشرق

ادر . الجولان السور  ذا لم ت ان العرب لوإ ح الس ص ة أن  من حد الآن لضم الضفة وقطاع غزة فخش
ة وما  حاملي ة الإسرائیل موغرافي  ینتجالجنس ا الانسحاب من . عن ذلك من اختلال في التوازن الد أمّ

ك مس 2003في قطاع غزة  ع من نفس المنط وتف لفة ولا تضم . توطناته فهو نا إنها مستوطنات م
انه من  8000سو  السلاح في وس یبلغ س حرسهم ضعف هذا العدد من الجنود المدججین  مستوطنا 

ة هي الأكبر في العالم  ان ثافته الس قا لنظام . الفلسطینیین ملیون ونصف نسمة ضمن حیز  ثم تعم
عتبر ار  ائه المخططین لهالفصل الذ    .یل شارون من أحد آ
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موغرافي " فهذا  ع من أن اسرائیل سواء في حدودها قبل " الرعب الد أو في الحدود  1967نا
ة ة القوم ح دولة ثنائ ون علیها آجلا أم عاجلا أن تص الخطر "فإسرائیل تدق ناقوس .  37الموسعة س

موغرافي ة الیها تهدید مشروعها الصهیوني القائم على نقاء الأرض من العنصر " الد النس عني  الذ 
ان الأصلیون في فلسطین . الفلسطیني  قض مضجعهم الس ا والقادة الصهاینة  فمنذ نشأة هذه الأیدیولوج

ة التعامل معهم  ف عي و ستعملونه " الترانسفیر" هوم فمف. وتزایدهم الطب ، هو من ابتكار الصهیونیین ، 
لمة  قها " طرد " بدلا من  ة تنتظر إسرائیل الفرصة لتحق ة عرق ه تنق قصد  ة  و شحنتها الأخلاق المحملة 

ما حاولت ذلك في  1967أو في  1948ما في  شارون طرد آریل ، عندما أراد  2001سبتمبر  11و
ة على الإرهاب الفلسطینیین مغتن ة أوسلو التي تظاهرت من . ما فرصة الحرب الأمر لذلك جاءت عمل

حل ال حت تقبل  ة دولتین مما نتج عن ذلك الاعتراف ورائها اسرائیل أنها أص منظمة التحرر الفلسطین
  .ممثل شرعي للشعب الفلسطیني 

ة الفلسطی حل للقض ة أوسلو  ة للفلسطینیین تم تصور عمل ارها النس اعت ة التي طال أمدها  ن
ة .  38آخر مخلفات النظام الاستعمار في العالم م فیها من البدا انت اسرائیل تتح . إلا أن هذا المسار 

ة الأولى التي اندلعت سنة وقد  ة الانتفاضة الفلسطین عام منذ في الأراضي المحتلة  1987جاء على خلف
شعب بینت للعالم أن اسرائیل والتي ،  1967 یل  ة للتن سلطة احتلال غاشمة ، تستعمل القوة الماد

حقوقه المشروعة    .طالب 
حر ، فالأسطورة التي روجتها اسرائیل  لقى بها في ال ان یُ عن نفسها من أنها تلك الدولة المهددة 

ة صور الأطفال الفلسطینیین وهم یلقو  ة عندما انتشرت في وسائل الإعلام العالم ن تلقت ضرة قاس
أحدث الأسلحة والمتحصن ة الصنع الحجارة على الجنود الصهاینة المدججین  ات أمر ا ین داخل الد

ادر بتحسین صورته التي شوهتها الإنتفاضة  ان الصهیوني ، أن ی ة للك النس   .ان من الضرور إذن ، 
س بناء دولتهم الفلسطینیون الدخول في المفاوضات مع اسرائیل ، على أسا قَبلَ من جهة أخر 

فا نظرا لعدة عوامل  الإنتداب المئة من فلسطین 22المستقلة على  ان ضع ا : وموقفهم  ا ودول م اقل
ا منها الضغوطات التي مورست  ة المستعجلة لإیجاد حل  طرفمن  على المنظمةوعر الدول العر

ة  ة الفلسطین ة مدینة من جهتها لهذه الدو  المنظمةو . للقض المساعدات والأموال التي تغدقها الفلسطین ل 
ا  ع أن ترفض لها طل التالي لا تستط ل . علیها و ما قال محمد حسنین ه إن التنازلات التي قدمتها : " أو 

ة أكثر مما تقدمها لإسرائیل  واكب ذلك تغیرات في .  39" المنظمة ، اعتقادها أنها تقدمها إلى أطراف عر
حرب الخلیج الأول ة معتبرة المنطقة  قوة مال ة  یران وصعود الدول الخلیج ى التي اندلعت بین العراق وإ
اتي  ار الاتحاد السوف ص تأثیرها لد الجمهور . وانه ل هذه العوامل ساهمت في إضعاف المنظمة وتقل

ذا في الشتات    .الفلسطیني في الأراضي المحتلة و
ة المفاوضات مع اسرائی ساندهم  1991ل ابتداء من عندما دخل الفلسطینیون حل ن أحد  . لم 

ة التي  فة القوة الإسرائیل حیث لم تستطع معهما أن توازن  انت من الوهن والضعف  ة  الدول العر
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ة ات المتحدة الأمر فید في أواخر . تؤازرها الولا امب د ة حیدتها اتفاقات  مصر، أكبر دولة عر
اسي ال عینات ، صعود الاسلام الس ت مما جعل الس ة ، ثم غزو العراق للكو ناتج عن الثورة الإیران

انت تأتیها ة المنظمة تساند العراق وهو موقف زاد من عزلتها وانقطاع الموارد التي    .من دول الخلیج الغن
ة  ادة الفلسطین حدوها ف، من جهتهاأما الق ان  ة ح قدرها ، إذ  لم تقدر المناورات الإسرائیل

حقوق الشعب الفلسطیني وذلك على الرغم من أن  ضرورة الاعتراف  الاعتقاد أن إسرائیل اقتنعت أخیرا 
ات ومثقفین فلسطینیین مرموقین ، نبهوا إلى المأزق الذ قد  هشخص إذا ما  نفسها المنظمة تضع ف

المطالب الأ ة التي أرجأتها اسرائیل إلى وقت آخر وهي استهانت  ، والمستوطنات ومسألة القدس: ساس
ةــــــــــوالموارد الم 1948ارهم فيـــــــتتاللاجئین الذین طردوا من د ة لم یتم . ائ ل هذه المسائل الحیو

  .فیهاالتفاوض 
ه الإدارة الأ أما عاد من الحل الذ بلورته اسرائیل مع الفلسطینیین واقنعت  ة هو است مر

الفلسطینیین عام  ة التي حلت  ة اسرائیل عن الن المفاوضات یجب أن .  1948المفاوضات مسؤول
ومصیر اللاجئین الفلسطینیین المشتتین في  ، 1967تقتصر على المناط التي احتلتها اسرائیل في 

ضا من ع عدوا أ قوا في اسرائیل است ة السلام أنحاء العالم وأولئك الذین  والقدس التي ضمتها اسرائیل . مل
المفاوضات  ة بتاتا  ست معن   .ل

غة التي قبل بها الفلسطینیون  ، تكون إسرائیل قد حققت هدفها الذ لم یتوقف قادتها عن الإدلاء بهذه الص
ل  ةه في    . 1967لا انسحاب من الأراضي التي احتلتها في  :مناس

ة والدول الإسرائ" النزوع"أما هذا  - ه الدول العر ة ، فقد هللت ال ة الفلسطین یلي نحو ایجاد حل للقض
ة على حد سواء فرفعت سوقت اسرائیل هذا الاعتقاد ، . أن عصرا جدیدا انفتح للسلام أخیرا  من الغر

انت تقاطع اسرائیل على إعادة العلاقعنها  انت مفروضة علیها ، وتجرأت الدول التي  ات التي    اتالعقو
ه . معها   م لم تكن اسرائیل لتحلم  سب عظ   .وهو م

احثین أن اسرائیل  التواقة " لم تستعد صورة الدولة " هذه الصورة الملطفة لإسرائیل قال فیها أحد ال
طرتها " للسلام  طاني وعن س ات أوسلو التي لم تفرض التراجع عن مشروعها الاست فضل اتفاق إلا 

ة  ة في الأراضي الفلسطین رة والاقتصاد ات أوسلو خدع. العس ذا خلقت اتفاق تبددت في " ة سلام وه
ة40"  2000أیلول  قول ادوارد سعید ملخصا . ، ساهمت فیها عن غیر قصد منظمة التحرر الفلسطین

ما : " صفقة أوسلو  ة وعزلتها ،  ادة منظمة التحرر الفلسطین إن الصفقة التي بین أیدینا تنبئ عن وهن ق
ة . 41" تنبئ عن دهاء اسرائیل  ةأما الن ق اراك من حزب العمل فقد أعتر  الحق عد إیهود  ما  ف بها ف

قود المفاوضات مع الفلسطینیینحین قال  ان  رة لمنشآت إیران : " والذ  ه ضرة عس ان توج ا  لمّ
ادة هو الاستعداد لإبداء مرونة في أمور أخر  ان الامتحان الوحید للق ة هو الشيء الأهم ،  . النوو

ان واضحا أن الدخول في مفاوضات لى تغییر الوضع  و بیر وإ ثفة یؤد إلى تخفیف العوائ إلى حد  م
ات المتحدة  ا في الولا ل ا ، وتغییره    . 42" في أورو
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ة -2-2 اسة الفصل العنصر الإسرائیل   س
أنها من  ات  م هذه الاتفاق ة ، في تقد ة النافذة في وسائل الإعلام الغر ة الصهیون لم تتردد الدعا

ر ال" فعل  ضم حزب العمل الحاكم آنذاك وعلى رأسه اسحاق رابین الذ " سلام معس في اسرائیل ، الذ 
ح من  ر السلام " إلا أن  ."الحمائم " أص في اسرائیل لم یتوقف عن مصادرة الأراضي من " معس

ات الهدم والمداهمات ولا  عنأصحابها الفلسطینیین ولا  اه وعمل طرة على مصادر الم ع  عنالس توس
انت المستوطنات تبنى على الأراضي . لمستوطنات ا ه المفاوضات في أوجها  انت ف وفي الوقت الذ 

زداد عدد المستوطنین فیها ة المصادرة و ود .الفلسطین ومة الل ة الساب في ح ، دان قول وزر المال
لى : " میردور ه ، وإ قدم الثناء إلى اتسحاق رابین ، سلام عل شمعون بیرس اللذین زادا في هذا الشأنُ 

ة  سار . %40خلال الأعوام الأرعة الأخیرة عدد الیهود في یهودا والسامرة بنس ضا إلى ال قدم الثناء أ ُ و
له خلال أرعة أعوام  لمة واحدة عن هذا  قل  ة التي . الإسرائیلي الذ لم  وُقدم الثناء إلى القوة الأمر

الأمر ولم تُمانع  انت تر أعمال البناء وتعلم بها . انت تعلم  ة التي  وُقدم الثناء إلى السلطة الفلسطین
منعها ذلك م ة السلام ، ولم    43. " ن انجاز عمل

ع اسرائیل من الآن فصاعدا أن تستمر في انجاز  قبول ة بهذا الصفقة ، تسط ادة الفلسطین الق
ون احتلالها  ة ودون أن تعرض قواتها المسلحة لأ خطر ودون أن  ة قو استها دون احتجاجات دول س

لفا  ارة.  44م ة مفقود ع ات أوسلو شرع وقد ساهمت في ذلك منظمة . ة لإسرائیل أخر منحت اتفاق
ة  ن بیروقراط ة التي أضعفتها الانقسامات ، وتكوُّ شبیهة بتلك المتواجدة في في صفوفها التحرر الفلسطین

ة    .العدید من الدول العر

ا  ا واقتصاد اس   وعندما اغتیل اسح . من جهة أخر قلل المجتمع الدولي من نقده لإسرائیل بل دعمها س

ة ر  صانع سلام وصاحب رؤ انة اسطورة  فعل عنف یهود ، اكتسب م ذلك . ابین  س  إلا أن الواقع ل
ة وأعطى اسرائیل ح الاحتفا ب : "  ع رابین أوصال الضفة الغر ل  %75فقد قطَّ من الأراضي ومن 

ة عتبرها المجتمع الدولي غیر قانون ع المستوطنات التي  الفعل وقد تم توس اه  أما القدس فقد .  الم
  . 45" تجاهلها وأرجئت إلى محادثات الوضع النهائي 

ر  جب تطو ة للاحتلال لم تعد ناجعة و ت اسرائیل أن الوسائل التقلید فبإدارة الانتفاضة الأولى، أدر
طرة  ة على الأراضي . وسائل أخر للس طرة الإسرائیل قو الس ا من شأنه أن  ما ذات فمنح الفلسطینیین ح

أنفسهم ف ة  ش الإسرائیلي . ي أماكن أخر ، وتجبر الفلسطینیین أن یتولوا شؤونهم الأمن ن الج ما تم
عد  ان الفلسطینیین من على  طرة على الس   .من الس

فة ، مشلولة   ة ضع ادة فلسطین ة أوسلو تكمن في أن الصهیونیین یردون التفاوض مع ق فخلف
عیدا عن مسرح ا ادة جدیدة في الأراضي المحتلة على معرفة . لأحداث وقادتها في تونس  ة بروز ق فخش

مون بیرس وزر  ة للناس في ظل الاحتلال ،  سارع رابین الوزر الأول وش المعاناة الیوم الواقع و
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ان مراسل جردة . خارجیته أن من الضرور ابرام صفقة مع الفلسطینیین ارت ، وقد  قول بنجامان 
ادة في الخارج :" ة في الشرق الأوس لوموند الفرنس  –القادمون من تونس  –إنه اقرار یبین الفرق بین الق

رة تثبیت إقدامهم من جدید في فلسطین  ف انوا مهووسین  ة ، فالأوائل  ة في الضفة الغر اس والنخب الس
طان  قي للتغیرات الناتجة عن الاست انوا مقتنعین في العم أما نخب الداخل ف. وهم یجهلون المد الحق

قي للسلام  ون الشر الإلزامي لأ مسار حق طان یجب أن    . 46أن تجمید الاست
میني المتطرف إلى السلطة ود ال وعلى رأسه آریل شارون الذ  2000سنة  عندما جاء حزب الل

ل المعاییر مجرم حرب ،  قول " عد  ما  حت إسرائیل في زمنه ،  اروخ عالم الإجتماع الإسرائیلي أص
طة بها فق ، بل تعداها  Baruch Kimmerlingمرلنغ  قتصر على البیئة المح لا لدمار لا  ، و

س واحد ،  ة توجهت توجها واسعا نحو هدف رئ ة والخارج استها الداخل صل إلى اسرائیل نفسها ، لأن س ل
ب تلك  التذو ب الشعب الفلسطیني ، وأقصد  ون هدفها الأخیر إنهاء وجود هذا الشعب تذو ة التي  العمل

ة  ة والشرع ة والاقتصاد اس ة والس ینونته الاجتماع   . 47" و
ه الفلسطینیون  طالب  ة أوسلو على حل الدولتین الذ طالب وما زال  فالقبول . لقد قضت اتفاق

مثل سو تغییرا تكت لة المد الدبلوماسي لحل الدولتین لد اسرائیل ، لم  ة طو ا في الاستراتیج
ما حددها الوعد البرطاني " أرض إسرائیل " لتكثیف  ل أرض فلسطین  وقد تم ) . وعد بلفور ( داخل 

قتض هذا الأمر أ تجمید للمستوطنات   ة أوسلو لهذا الغرض ، وأبداً لم  عندما .  48الانخرا في عمل
ة اندلعت الانت عد هناك شرك للتعامل معه ،  )صى انتفاضة الأق( فاضة الثان ، أعلن شارون أنه لم 

ة ، لأنه لا یرد تحمل  ة ولكنه وفر السلطة الفلسطین ة الفلسطین ة التحت شه هجوما لتدمیر البن وشن ج
ة الاحتلال    .49مسؤول

عود تارخها إلى خط ة فصل خط لها النظام الصهیوني بدقة و ة أوسلو في جوهرها هي عمل ة فعمل
أتي الانسحاب من غزة التي سارع شارون إلى . 1967ألون الوزر  الصهیوني في  ضا  ومن هنا أ

من الضفة ، یندرج ضمن  %42ما أن الانسحاب المتوقع والذ لم ینجز  من . إخلائها من المستوطنین
ا مع الفلسطینیین والتوسع في المستوطنات المس ة التي تتوخى فك الارت تشرة في هذه الاستراتیج

ة أوسلو لم یخرج من هذا الإطار المتمثل في زج . الأرض  ه عمل شرت  ة التي  فمشروع الدولة الفلسطین
ة عن  ل أرخبیل والتخلي للسلطة الفلسطین عض على ش عضها ال الفلسطینیین في جیوب معزولة عن 

ان لتدیرها لحساب اسرائیل  الس تظة  هذه المعازل ر مانعا أن تسمى ، وهذه الأخیرة لا ت 50المناط الم
ة    .دولة فلسطین

ما تدعي  ا  س أمن ة المحتلة ، فالغرض منه ل بنى في الأراضي الفلسطین ُ أما الجدار العازل الذ ی
لاء على الأرض ووضع الفلسطینیین في  ا  إطاراسرائیل ، ولكن هدفه الفصل ، والاست ش صعب مع

ش التي تبلغ المئات في حیز صغیر جدا والمداهمات وتدمیر  نقا التفت ة  المنغصات الیوم محفوفا 
ستغلها  بر  ة ترحیل  اب عمل حث عن العمل في الخارج في غ ارهم على الهجرة وال المنازل ، لإج
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ن من الفلسطینیین  مثا. الصهیونیون لطرد أكبر عدد مم ة إن الجدار هو  ة آلة منسقة ، جیواستراتیج
عاد والانقطا اة في الجانب الفلسطیني ، وللإ ش مجر الح ة وتشو ع والتجرد في متطورة لإدارة الحر

إن الجدار من شأنه أن یدمر دعائم الاقتصاد الفلسطیني : " قول أحد الكتاب ..  51الجانب الإسرائیلي
ة على مستو العمل الإ اة مضاعفا الهشاشة المحل   . 52" نساني ومفتتا قدرة الاقتصاد الوطني على الح

اة ،  ة قابلة للح نا الحدیث عن دولة فلسطین عد مم اق لم  ادة على و في هذا الس تملك مقومات الس
م في الأرض و  طرة على الحدود تتح ة والس ة والشؤون الخارج ة ما  .الموارد المائ ة الصهیون فالإستراتیج

انها الأصلیین است: تزال ثابتة  لاد من س عندما سؤل حیدر عبد . غلال الحروب والظروف لإفراغ ال
س الوفد الفلسطیني إلى محادثات مدرد  عد(الشافي ، رئ ما  عد ف : " عن البدیل عن أوسلو ، قال ) است

ان عدم الرضوخ لمزاعم اسرائیل في الأراضي المحتلة ، ولو  ع ، البدیل  ان عدم التوق انت البدیل 
قیت على عنادها  ه ، الأمور سیئة ، ولكن على الأفل ما . اسرائیل  ن فلیب الوضع على ما هو عل فل

  .53" ان یجب أن نتنازل عن حقوقنا 
ة  -3 ة القوم   حل الدولة الواحدة ثنائ

امل  طر على  حت الآن تس عتبرون أن اسرائیل أص اسیین ،  ثیر من المحللین والملاحظین الس
حر المتوس إلى نهر الأردن ، وتتعامل مع هذه الأرض  ة ، أ تلك التي تمتد من ال فلسطین التارخ

حسب الطائفة أو الدین  اها  انها ، مقسمة إ ة مختلفة على س ةأو الإبتطبی أنظمة قانون ومقسمة  ثن
انتونات ومقاطعات  م نظاما و . الأرض إلى  ة فإسرائیل استطاعت أن تق افة الأرض الفلسطین احدا على 

ة  ة أم غیر یهود شرة في هذا الحیز أو ذاك، یهود حسب موقع المجموعات ال . ولكنه متعدد الأدراج ، 
ه بنظام الفصل العنصر  ارتهاید(وهذا النظام شب ا الذ سا) أ ه  ،54د في جنوب افرق قصد  نظام : " و

ان على أساس تفضیلي تمییز  القوة والتعامل مع الس ه الفصل بین المجموعات  ا ( یتم ف ا وواقع ) قانون
ة  اتهم الجمع ة .  55"الاعتماد على قانون الدولة وعلى قاعدة هو ة أوسلو في جوهرها هي عمل فعمل

منحها فصل خط لها النظام الصهیوني ب ة محدودة  دقة لضم أراضي الضفة وغزة ، إلى جانب إدارة ذات
ل الأراضي ، لكنه  1967في . للفلسطینیین  ا في ضم  ر جد ف ان ألون ، صاحب الخطة الشهیرة ،   ،

ان العرب ح الاقتراع  منح الس ة ان  ار خش في هذه الخطة التي تتمسك بها .  56عدل عن هذا الخ
حیث لن تكون لمناط اسرائیل تقتضي ال طرة على غور الأردن  م الذاتي " س المقترحة ، حدودا مع " الح

ة أو حتى في سیناء المصرة . الأردن  انه في الضفة الغر الإضافة إلى ضم قطاع غزة وتوطین س
لا  ون فیها عدد الفلسطینیین قل ناء المستوطنات في المناط التي  اس. 57المحتلة، و ة تتذبذب الس
ة أم لا  لون الأغلب ش ان الیهود  ان الس حسب ما إذا  ة حول هذه المسألة    58.الصهیون

ة ة القوم رة أن التماس بین الیهود والعرب في المناط ینطو  فحل الدولة الواحدة ثنائ على ف
ذلك في المناط غرب  1967المحتلة في  اك " الخ الأخضر " ، و ح واقعا لا ف أ اسرائیل ، أص

اسة الفصل التي تنتهجها  ة رغم س ة في الأراضي الفلسطین منه ، ناتجا عن تغلغل المستوطنات الإسرائیل
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ة الوا. اسرائیل  قول أصحاب هذا الطرح ، هناك الآن دولة واحدة ، لكن فمن الناح ما  ة ،  قع
لاّ ستتخلى عن ایدیولوجیتها  ة بدولة واحدة ، لأن اسرائیل سترفض، وإ عون المطال ستط الفلسطینیین لا 

ة  ون في المنظور المتوس . الصهیون عي للفلسطینیین س موغرافي الناتج عن التزاید الطب فالخطر الد
طان والمستوطنین قائما  سار سائرة قدما نحو زادة الاست مین او من ال ة سواء من ال ومات الصهیون والح

ارة . الیهود  ارة توحي بوجود حل " . هم هناك " و" نحن هنا " الفصل الاثني قائم على ع وهي ع
قة ان  حیثإللاحتلال ، ولكن الحق شها في المناط المحتلة  م  سرائیل أعادت انتشار ج ع التح تستط
طرة بوسائل مبتكرة هي  عد " والس م عن   .59" احتلال بواسطة التح

ة  القوة ، وقامت حولها تلك الضجة المفتعلة حول التضح أما غزة التي أخلي منها المستوطنون 
حرا فهي محاصرة برا و . الكبیرة التي قدمتها اسرائیل ، فهي لم تتحرر أبدا من رقة الاحتلال الإسرائیلي 

ة أو غیرها  املة على منافذها ومعابرها ولا تدخل الیها الموارد سواء الغذائ طرة  وجوا ، وتمارس إسرائیل س
ة قادة وزعماء النضال الفلسطیني  شن  حرا مستمرة لتصف ش الإسرائیلي ، الذ  عد إذن من الج . ، إلا 

ن ان ، ولم تتم الس تظة  ذا لم تضمها اسرائیل فلأنها م ما جاء  وإ ة  اسرائیل من نقلهم إلى الضفة الغر
  .في خطة آلون 

غطي  شملها القانون الإسرائیلي والضم الفعلي و  ة ، ف ة في الضفة الغر أما المستوطنات الیهود
دها الآن  ة  %44تهو اد ل العناصر الس م  ة ، واسرائیل مستمرة في التح من أراضي الضفة الغر

ة ، في الضفة ة  الأساس اه والبنى التحت دارة الم ان والاستیراد والتصدیر وإ وغزة ، مثل الهجرة وتسجیل الس
ة والاستثمار   ة والعلاقات الخارج ة للمستوطنین ، فإن .  60للمواصلات والأرض وخط التنم النس أما 

قة في اسرائی ة المط القوانین المدن أنها في أراضیها ، حیث تشملها    .61ل اسرائیل تتصرف و
سور أسعد غانم  شون في اسرائیل وهو البوف ع ، یر أن حل  62أحد المثقفین الفلسطینیین الذین 

ن أن  م اسة الفصل التي تعتمدها اسرائیل ، لا  ح لا مفر منه لأن س ة أص ة القوم الدولة الواحدة ثنائ
الطرق ومصادر ا ة  ا المشتر اه والبیئة والعمالة وسوق تصل إلى أ نتیجة ، نظرا للتداخل بین القضا لم

أما المستوطنات . واسرائیل تصر أن تكون هي الحاكم الوحید في هذه المسائل . الخ . الإنتاج والموانئ 
ة  قل عن  فقدطرقها الالتفاف حت الیوم تضم ما لا  ة  700000أص ما فیها القدس الشرق . مستوطنا 

انها  وهذه الأخیرة ح س ة ضمت إلى اسرائیل وأص الجنس مین الدائمین ولا یتمتعون  م المق العرب في ح
ة وهم معرضون للطرد في أ لحظة  ة إلا إذا أبدوا ولاءهم للدولة الصهیون وقد تغیرت معالمها  ،الإسرائیل

مها  ن تقس م عودتهم . حیث لا  ل الأحزاب . أما اللاجئون الفلسطینیون ، فإن اسرائیل لن تقبل  و
ة ،  سار " ما فیها حزب العمل الإسرائیل ا إلى جنب " ال ادة جن ة مستقلة وذات س لا تقبل بدولة فلسطین
ع . مع اسرائیل  ل ما تقترحه على الفلسطینیین هي هذه المعازل المغلقة تحاصرها اسرائیل من جم

سمح. الجهات  حسب أسعد غانم ، هو الذ  الوصول  للفلسطینیین المنعزلین فهذا الوضع المتداخل ، 
ع أجزاء البلد  ش فیها الیوم أكثر من  48ما فیها مناط  63إلى جم ع   . من الفلسطینیین  % 20التي 
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ة  أما لهم متفقون على أن دولة واحدة ثنائ اسي ، ف ان الطیف الس في الجانب الإسرائیلي ، مهما 
ة  المشروع الصهیوني القائم عل النقاء العرقي والحصرة الیهود الإطاحة  ة سیؤد  وهذه . القوم

ة  ة منذ البدا مرلینغ . الحصرة خططت لها اسرائیل الصهیون اروخ  رور أن نفهم أن من الض: " قول 
ا على  ا وعاطف ا وادراك ا مؤسسات ان مبن انت . یهود حصر " وهم"المجتمع الیهود في فلسطین  و

ضا  ة . الخط من أجل الدولة الجدیدة حصرة أ ة یهود ان من المفترض أن تكون الدولة الیهود و
ة جاهزة للإحتم ة أو البیروقراط اس م ، خالصة ، ولم تكن الوسائل الس ع اقتراحات التقس ال الوارد في جم
ة  قى داخل حدود الدولة الیهود ة الكبیرة سوف ت ة العر ه فق في . أن الأقل ان معترفا  هذا الإحتمال 

ان المنم لإعلان الإستقلال   64"  .الب

ة لأ ة القوم ا ترفض حل الدولة الواحدة ثنائ ة ، فهي مبدئ ة الرسم قوض أما من الجهة الفلسطین نه 
لاً  االمشروع الوطني الفلسطیني القائم على نضال ومعاناة دام مبدأ الدولتین ،  الذ أقره " لأن . زمنا طو

ل ذلك بهدف الوصول إلى إقامة دولة فلسطین  فاحي ، مفاوضاتي ،  القانون الدولي هو مبدأ نضالي ، 
قول صائب عر65" المستقبل التي شطبت من الخرطة  ما  . بیر المفاوضین الفلسطینیین  اتق، 

ة  ة القوم ة المتطرفة لن ترضي بدولة ثنائ یبتها الحال حسب هذا الرأ فإن اسرائیل بتر فالجدار . و
ة في الأساس ضد أ  مثل وسیلة حما ه ظاهرا احتواء الهجوم الفلسطیني ،  الإسرائیلي المقصود 

سر ال ة ،  ة القوم وما .  66خوف منها علنا في أوردة الجدل الإسرائیليمنظور مستقبلي لدولة ثنائ
رفض دولة : انخرا اسرائیل في أوسلو وقبول التعامل ظاهرا مع حل الدولتین سو من هذا المنطل 

ة  ة القوم موغرافي ، ثم توسع المستوطنات في المناط المحتلة والاحتكاك . واحدة ثنائ فإزاء العامل الد
ن بینهما والقمع  ح حل المم ا ، فجأة أص ة الذ شوه سمعة اسرائیل دول الوحشي للانتفاضة الفلسطین

مجیئ شارون إلى السلطة .  67الدولتین هي الحاجة التي تسعى الیها اسرائیل  ة أوسلو  ار عمل إلا أن انه
ن قبل ذلك ، 2000سنة  مین المتطرف ، ، إن لم  ار  وصعود ال وإعلان القانون الأساس حول اعت

ة حصاس ار سو الانخرا في منظور دولة واحدة  2018را في ـــــــــرائیل دولة یهود ، لم یترك من خ
ة  ة القوم   .ثنائ

ات في الخارج عن اسرائیل تعاني قصورا لا مثیل له هو تجاهلها  " قول اسرائیل شاحاك إن الكتا
نما هي  ة وإ ا دولة اسرائیل ست نظرا وعمل قة أن اسرائیل ل ة حق   68" دولة یهود

والانخرا  على هذا النظام التمییز أن یناضلوا من أجل القضاء  إذن یجب على الفلسطینیینف
ذلك  حاجج البروفسور أسعد غانم ، و ما  حر إلى النهر ،  ش في دولة واحدة من ال والاستعداد للع

ارزن  د من جهته أن . إدوارد سعید ، من المثقفین الفلسطینیین ال صغر مساحة فلسطین " هذا الأخیر یؤ
ة ، والتداخل الكبیر بین الإسرائیلیین والفلسطینیین ، رغ م انعدام التكافؤ والتنافر بینهما ، یبلغان حدا الأصل

قه  ساطة حدوث هذا الفصل التام أو تحق   . 69" یتعذر معه ب
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ارتهاید ، لأن  أنه آ " أما الرسمیون فهم یتساءلون ما إذا تكون هناك فائدة ترجى لتوصیف الوضع 
ر هو أعلى درجة الإرهاب مارس ضد شعب آخر " الاحتلال العس ُ لإصرار على هذا الوضع ، فا. الذ 

وضع  ه  ستفید منه الفلسطینیون لخوض النضال ضده على المستو الدولي والتندید  أ الإحتلال ، 
ة  الأخلاق الدول القانون الدولي و   70" .مخل 

أداء  ة  عق صطدمون  فالمجتمع الدولي عاجز عن إیجاد حل ، وهو مشلول . ولكن هؤلاء 
ي  سبب الفیتو الأمر ة  حت أضعف من أن . بخصوص المسألة الفلسطین ة فقد أص أما الدول العر

ات المتحد ة والانقسامات والإعتماد الأعمى على الولا تها الحروب الداخل ة تؤثر لإیجاد حل وقد أنه
ة  رهم بها بل . الأمر عانون من عقدة الذنب أ المحرقة التي لا تنفك إسرائیل تذ یون فهم  أما الأورو

س هناك أمل یتراء في المنظور القرب . 71وتبتزهم بها  ة ل ات المتحدة تواصل . من هذه الناح الولا
ة التي احترمتها دعمها لإسرائیل ، ولم تعد تتردد في اتخاذ مواقف متناقضة تماما مع  الأعراف الدبلوماس

ي دونالد ترام س الأمر ة التي اعترف بها الرئ ما في مسألة القدس الشرق  بظاهرا في الساب ، 
ة ة عاصمة لإسرائیل ، في تناقض تام مع المواقف التقلید التي رفض رؤساؤها إلى عهد ترامب  الأمر

عاصمة موحدة لإسرائیل  ا. الاعتراف بها  ة لواشنطن لم تعد اسرائیل هي السبب في عدم الاستقرار ف لنس
ة هي نفسها  ة ، وقد ساعد على ذلك أن دولا عر ات الجهاد في الشرق الأوس ، بل هما إیران والحر

استها العنصرة المقیتة   .انخرطت في هذا الطرح ، مما شجع اسرائیل على س

  خاتمة

ع المزدوج استطاعتنا أن نلاح للخطاب الصهیوني على لسان قادته ، وهو خطاب یوحي ،  الطا
ه الوزر الأول صرح  اهو عندما  امین ناتن حل الدولتین  الحالي بن حت تقر أخیرا ،  أن اسرائیل أص  ،

ستمر الإصرار .السلمي ة تعمل  من طرف اسرائیل من جهة أخر  ة واضطهاد ال ولون على ممارسات 
د الح ة . تحقی مصیرهم یز الفلسطیني وترفض للفلسطینیین على تهو فهذا العرض بإقامة دولة فلسطین

ة ، والقدس عاصمة موحدة  شرو مستحیلة التحقی مثل الاعتراف بإسرائیل دولة یهود مراف دائما 
سارع الفلسطینیون إل م في الحدود والموارد ، وهي شرو  ن التفاوض حولها والتح م ى لإسرائیل لا 

ارتهاید زاحف " ، فهي مرحلة تؤسس " لا دولتان ولا دولة واحدة " هذه المرحلة هي مرحلة .  72رفضها لأ
ا "  ل دار  ُ م واحد ، ی ة المستعمرة وقطاع غزة المحاصر واسرائیل في نظام ح فسر دمج الضفة الغر  ،

ة  ع ا: المطروح هو فالسؤال.  73من قبل الدولة الیهود عة إلى أ مد تستط " سرائیل أن تتحمل الطب
ا ُ للاحتلال ، دون أن " المؤقتة  لكن  اسرائیل تسیر قدما نحو اعتماد . 74عنصرةدولة أنها علن عنها دول

ل  طرتها الكاملة على  س د التحلیل الساب المتمثل في ان اسرائیل  نظام عنصر ومأسسته ، مما یؤ
ان من ا ة ، تطب على الس ة مختلفة شبیهة بتلك التي فلسطین الانتداب حر إلى النهر ، أنظمة قانون ل

ض  ان السود والملونین والب ة إزاء الس ا الجنو قها النظام العنصر في افرق   .ط
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قض مضجع اسرائیل  موغرافي  قي العامل الد ة اوسلو ی ار عمل ة المقدرة . انه مجرد ان تتجاوز النس ف
ولأن الهجرة إلى اسرائیل نضب . أ إسرائیل في دق ناقوس الخطر للعرب ، تبد %20للیهود و %80ب 

فالترحیل أ .  75" الخطر" معینها ، فقد استقدمت المهاجرن الروس وغیر الروس للتغلب على هذا 
ال  . الطرد لا یزال قائما  ست ضرا من الخ ة ) ترانسفیر( إن مفهوم النقل . " وهي ل راسخ في الصهیون

ه ضئیل إلى حد أن الأم قول نور مصالحة 76" ل بتلاش ما  ة في . ،  ات صهیون ولم تتردد شخص
ش اهو أوسا المثقفین أو الج ومة ناتن ،  وحتى المسؤولین من أمثال لیبرمان وزر الدفاع الساب في ح

ه في الإجهار بهذا الحل اشرة في انهاء التطهیر  والتصرح  ة ، والم العرقي حل نهائي للمسألة الفلسطین
ان یجب أن یتوقف الذ ة الیهم ما  ان من ، من هؤلاء . 1948في  النس المؤرخ بیني مورس ، الذ 

سمى في اسرائیل  ة طرد الفلسطینیین من قراهم " المؤرخین الجدد" الأوائل ممن  شفوا عمل ، الذین 
قا لأوامر صرحة جاءت من المسؤولین  ة وط طرقة منهج لداتهم ومدنهم  ،  1948الصهاینة في و

ما تدعي اسرائیل ، لأن القادة العرب طلبوا منهم ذلك  س ،  قة  مورس وقد توصل. ول إلى هذه الحق
حت مقبولة  ا في متناول الجمهور وُ ، ابتداء من الأرشیف الصهیوني الّذ  في اسرائیلالتي أص ضع جزئ

ان یج.  77 ة و ب أن یذهب إلى مداه للتخلص من وقد صرح بیني مورس أن التطهیر ضرورة حتم
ة و ة " العرب من البدا   . 78" من دون اقتلاع الفلسطینیین لم تكن لتقوم هنا دولة یهود

الطرد ، ودفعهم نحو حدود الأردن  ا یهددون الفلسطینیین  فتأ القادة الصهاینة حال إلا أنه . فلا 
رون في وسائل أكثر نجاعة وأكثر  ف الحرب مثلا ،  فهم  اب الفرصة المنشودة لتبرر الطرد  في غ

ات الم ساعدهم في ذلك اعتمادهم المطل على الولا قة ،  اما من الوسائل السا ة إح . تحدة الأمر
القدس عاصمة اسرائیل وقطع المساعدات  ي دونالد ترامب  س الأمر فالإعتراف الأخیر من طرف الرئ

الة الأمم المتحدة لغوث اللاجئین ،  ، شجع اسرائیل على تمرر القانون الأساس ) الأونوروا( على و
ة للشعب: " في البرلمان ) الدستور ( عض " الیهود اسرائیل هي الدولة القوم عتقد  ما  ، وهي اشارة ، 

ة بدرجة  ة قو زة دولة  یهود ضغ نحو مر ة ، حل  ة الفلسطین ة القض الكتاب نحو توجه جدید لتصف
ة  ة غیر یهود م أغلب ة لتح سرائیل تعاني من توقیت سیئ الح في محاولة طرد الفلسطینیین ، إف. 79اف

لم تعد تنفع الحجج ،حیث المنطقة والعالم من الاستعمار عد مضي أكثر من نصف قرن على تخلص 
مة التي تتفاخر بها  ة" سرائیل من أنها جلبت إالاستعمارة القد موقراط . للمنطقة المتخلفة " الحضارة والد

ا تیلي  ة الوحیدة في الشرق الأوس ، تظل : " تقول فرجین موقراط مع تنم اسرائیل نفسها بوصفها الد
موقر  ي الد ي الأمر ة الوحیدة التي تزعم انتماءها إلى المجتمع الدولي الأورو ة الاثن وذلك الزعم . اط

ان  ل م ن التسامح معه ، حیث هذا النموذج آخذ في الانقراض في  م ح حرجا لا    .80" ص
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